
إنَّ من الناسِ من ينظُر إل غيره نظرةً مملوءةً بالشكِّ وسوء الظن وعدَم التماسِ العذْرِ للآخَرِين، فتَراه لا ينظُر إلا إل الجانبِ

السء فيهم، ويضخّم الأخطاء الت عندَهم ويغْفل الحسناتِ الموجودةَ فيهم..

وقام من إنسان وسيئةً واحدةً، أغفل المائةَ حسنة إذا رأى مائةَ حسنة والخُلُق وحدْبِ الروالج طالقَح نم انعي نإنَّ م

عل إلا للتغطية نه، لم تأنَّ حسنات فروع ،هحقيقت عل فَهركان مخدوعاً به والآن ع بأنَّه واكتشف ،الواحدة السيئة بتضخيم

سيئاته!

 

ولا يستطيع أنْ يونَ منْصفاً ومحسناً للظَّن بغيرِه ويقول: إنَّ هذه السيئةَ ليست إلا زلةً غير مقصودة وه مغمورةٌ ف بحرِ

حسناته..

سليمةً جميلةً ترى الأشياء ونُ النفست فحين ،والفلاح السعادة طريقُكَ إل ه إنَّ النظرةَ السليمةَ والإيجابيةَ للأشياء

بصورتها الإيجابية، وتجعل من المحن منَحاً وعطايا وفوائد عظيمة.

وحين يونُ المعدنُ أصيلا، والقلب صافياً سليماً، فلَن تجدَ من صاحبِه إلا خيراً عميماً، وفضلا جسيماً..

وحين يون الأصل الشريف معدوماً، والباطن خواء فارغاً مذموماً، والإحساس بالجمال مفقوداً، فلا تنتظر إلا شراً مهِيناً

وضلالا مبيناً.

إنَّ المؤمن لا يظُن بأخيه إلا خيراً، ولا يفَسر تَصرفَاتِ غيرِه إلا عل أحسن المحامل، وكيف لا يونُ حسن الظن بغيره وهو

.(ثْما الظَّن ضعنَّ با الظَّن نيراً مثوا كبتَننُوا اجآم ا الَّذِينهيا اي) :ه تعالال قول يقرا

وهو يسمع قول النب عليه الصلاةُ والسلام: (اياكم والظَّن ، فَانَّ الظَّن اكذَب الحدِيثِ). متفق عليه.

نع مللناس، وأبعدُه مههو أعذر مالناسِ وأسعدُه دْرِ، فأعقلالص ونَ واسعدَّ أنْ تكَ، لا بضمير ك، ويهدانفس ترتاح فحت

العقل والحمة هو أسرعهم لَوماً وأقلُّهم تحقُّقاً وتثبتاً فيما صدَر عنهم.

فما أجمل أنْ يعذُر بعضنَا بعضاً، فأنت لا تَعلم ظُروف الآخَرِين الغائبةَ عنك، ولا تدري ما الذي قاده إل ذلك التصرفِ الذي

لم يعجبكَ.

كيف تنظر إل غيرك؟
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فعنْدَما تَجِدُ من أحدٍ خطا أو موقفاً لا يليق فعلُه، فما عليكَ إلا أنْ تَلْتَمس الأعذار له، فقد يونُ هناك أسباب لا تَعرِفُها عنه

..فذلك التصر فيتصر لَتْهعج

،هنفس ف مالى الرفِ والتقصيرِ، وهو لا يعالض مطبوعونَ عل أنَّ الناس لغيره، وهو يعلم الأعذار العاقل وكيف لا يلتمس

فيف يرجو المال ويطلبه منهم؟

.(لاحمالخيرِ م تجدُ لها ف شراً، وأنت مسلم نم تجخَر لمةب لا تَظُنَّن) : ِالخطاب بن قال عمر

إنَّ إحسانَ الظن بالناسِ يحتاج إل كثيرٍ من المجاهدة للنفسِ ليحملَها عل ذلك، فالشيطانُ يجرِي من الانسانِ مجرى الدَّم،

عل الطريق تقطع الأسبابِ الت والتحريشِ بينهم والتحريضِ عليهم، وأهم المسلمين بين من التفريق لمولا ي فْتُرولا ي

الشيطان: هو إحسانُ الظن بالمسلمين.

قال بر الـمزن: (إياك من اللام ما إنْ أصبت فيه لَم تُؤجر، وإنْ أخطأت فيه أثمت، وهو سوء الظن بأخيك).

نفسك: لعل ذْراً، فقل فدَكَ؛ فإنْ لم تجدْ له عهج ذْرالع لَه فالتمس ،ههرَت ءإذا بلغَكَ عن أخيكَ ش) :مرلابةَ الجوقال أبو ق

.(هذْراً لا أعلَمع لأخ

معصية أول هِم، ومن هنا كانتللغير وانتقاص من: الغرورِ بالنفسِ والإعجابِ بها، والازدراء نشَابالآخرين إنما ي الظن إنَّ سوء

له ه: معصيةُ إبليس، وأساسها: الغُرور والبر حين قال: (أنا خير منه).

فطوب لمن اشتغل بِعيوبِ نفسه وإصلاحها، وابتعدَ عن النظرِ ف عيوبِ غيرِه، فمن شَغَل نَفْسه بعيوبه،لم يجدْ وقتاً ولا فراً

يشْغَلُه ف الناس وسوء الظن فيهم.

تَهروع هال تَّبِعي ،هِماتروع عاتَّب نم نَّهفَا ،هِماترووا علا تَتَّبِعو ،ينملسوا الْماتِ الناسِ فقال: (لا تَغْتَابروع ععن تَتَب النب وقد نَه

، ومن يتَّبِع اله عورتَه يفْضحه ف بيته). رواه أبو داود وأحمد ف المسند.

وذَكر سفْيانُ بن حسين رجلا بسوء، عنْدَ اياسِ بن معاوِيةَ فَجعل اياس ينْظُر ف وجهِه ولا يقُول شَيئاً حتَّ فَرغَ، فَقَال له:

اغَزوت الدَّيلَم؟ قال: لا. قَال: فَغَزوت السنْدَ؟ قال: لا. قَال: فَغَزوت الْهِنْدَ؟ قال: لا. قَال: فَغَزوت الروم؟ قال: لا. قَال إياس:

(فَسلم منْكَ الدَّيلَم والسنْدُ والْهِنْدُ والروم، ولَيس يسلَم منْكَ اخُوكَ هذَا) فَلَم يعدْ سفْيانُ الَ ذَلكَ.

زع هتَابِ الك نم ةالآي َلع لآت ّناسٍ : (ابع ناب لنفسه فقط، قَال للناسِ جميعاً، ولا يرجو الخير الخير بحي إنَّ المؤمن

حفْرفَا همح ف دِلعي ينملسالْم امح نم ماكبِالْح عمسلا ّناا، ونْهم لَمعا اا منْهونَ ملَمعالنَّاسِ ي يعمنَّ جا تدِدفَلَو ،لجو

.(ةمائس نم بِه ا لمو ،حفْرفَا ينملسبِلادِ الم نلَدَ مالْب ابصثِ قَدْ ابِالْغَي عمسلا ّناداً، وبا هلَيا قاضلا ا ّلعلو ،بِه

وهذا أبو دجانةَ ، دخل عليه زَيدُ بن اسلَم ف مرضه، ووجهه يتَهلَّل! فقال له: ما لَكَ يتَهلَّل وجهكَ؟

ينملسلْمل ِانَ قَلْبَى: فخْرا الاماو ،يننعا لا يفيم لَّمَتلا ا نْتَا فمدُهحا اما :ناثنَتَي ننْدِي مع ثَقوا ءَش لمع نا مفقال: (م

سليماً).

وكانَ الشيخ معروف الْرخ علَ الدِّجلَة ومعه أصحابه، اذْ مر اقْوام احدَاث ف زَورقٍ يغَنُّونَ ويضرِبونَ بِالدُّفِ، فقالوا لَه: يا

ِلَها) :فَقَال ،اءمالس َلا دَهي فَعفَر :قَال ،هِملَيع هعُ الاد ،لجو زع هونَ الصعرِ يحذَا الْبه ف لاءوى ها تَرما ،فُوظحا مبا

لَمو ،هِملَيع ونْ تَدْعلْنَاكَ اانَّا سا :هابحصا لَه ا) ، فَقَالالدُّنْي ف متَهحا فَرمك ،ةرالآخ ف مهِحنْ تُفَرلُكَ ااسا ّنا مِدِي، اللهيسو

.(ءَش مكرضي لَما، والدُّنْي ف هِملَيع تَاب ةرالآخ ف مهحذَا فَرا) :فقَال ،ملَه ونْ تَدْعلْكَ اانَس

إنَّ المؤمن العاقل ينظر إل حسناتِ الناسِ وإيجابياتهِم وينميها، ولا يضخّم سيئاتهِم ويغْفل حسناتهم، وقد ضرب النب عليه

الصلاة والسلام أروعَ الأمثلة ف ذلك.

فعن عمر بن الْخَطَّابِ رض اله عنه (انَّ رجلا علَ عهدِ النَّبِ كانَ اسمه عبدَ اله، وكانَ يضحكُ رسول اله، وكانَ النَّبِ قَدْ



.بِه َتوا يم ثَركا ام نْهالْع ماللَّه :مالْقَو نم لجر دَ، فَقَاللفَج بِه رمماً فَاوي بِه تابِ فَاالشَّر ف لَدَهج

فَقَال النَّبِ صل اله عليه وسلم: (لا تَلْعنُوه، فَواله ما علمت إلا انَّه يحب اله ورسولَه).  رواه البخاري.

روذَك هدَحفقد م .(ولَهسرو هال بحي نَّهإلا ا تملا عم هالفَو ،نُوهتَلْع لا) :هل لقد قال عليه الصلاة والسلام عن ذلك العاص

كمال نها تنافول ،هه ورسولل المحبة أصل فالمعصيةُ لا تناف ،(ولَهسرو هال بحي نَّها) صفةً عظيمةً وحميدةً له وه

المحبة لهما. فالعاص لم يخْرج عن الإيمانِ كلّه، ولم يصبح عدواً له ورسوله..

إنَّ بعض مرض القلوبِ إذا رأى سيئةً من غَيرِه يقُوم بالمزايدَة ف التشنيع والإنارِ عليه، يرِيدُ أنْ يظْهِر للناسِ كم هو ورِعٌ

وتَق، وقد يتجاوزُ ويبتَعدُ بِتَصرفه عن أدن التقوى وعن أدن حقوقِ الاخُوة، وأنَّ للسبابِ والشتائم والانتقاصِ من الآخرين

..ه تعالال بها إل بتَقَرون دِيناً يأن ت

ومن الأمثلة الرفيعة الت يعلمنا فيها النب عليه الصلاة والسلام كيف نتعامل مع الآخرين، ما ذكره عباد بن شُرحبِيل حين

ف لْتُهعجو ،لْتُهكفَا تُهكفَفَر لانْبس خَذْتا (أي بستاناً)، فَاهيطَانح نطاً مائح تتَيدِينَةَ ، فَاالْم تتَيفَا ،ةصخْمم امنَا عابصقال: ا

كسائ، فَجاء صاحب الْحائط، فَضربن واخَذَ ثَوبِ، فَاتَيت النَّبِ صلَّ اله عليه وسلَّم، فَاخْبرتُه، فَقَال للرجل: (ما علَّمتَه اذْ

،امطَع نم قسبِو لَه رماو ،هبثَو هلَيا دفَر ،لَّموس هليه عال َّلص ِالنَّب هرمباً)، فَااغس وعاً اائانَ جذْ كا تَهمطْعولا ا ،لااهانَ جك

او نصفِ وسق. رواه النسائ وابن ماجه، وأحمد ف المسند، والبيهق ف السنن البرى.

فقَدْ أرشَدَ عليه الصلاةُ والسلام هذا الذي سرِق منه أنْ ينْظُر ف حاجة هذا السارقِ، فهو لم يسرق إلا عن حاجة وجهل، فقال

عليه الصلاةُ والسلام النب رثم أم (ًعاائانَ جذْ كا تَهمطْعولا ا ،لااهانَ جذْ كا تَهلَّما عم) :منه رِقعليه الصلاة والسلام لمن س

بطعام إل ذلك الذي سرق عن فَقْرٍ وحاجة وأعطاه إياه..

الحقوقِ إليهم، ولهذا أوقف أداء نالناس، لا بدَّ م دُودِ علالح تطبيق لدُودِ، فقَبالح لبالحقوقِ قَب تَمإنَّ الشريعةَ الإسلاميةَ تَه

اتُدْر ضطَراً، والحدودونُ مقد ي تِ المجاعةُ، لأنَّ السارقحين عم ةادمالر عام ف الخطابِ إقامةَ حدِّ السرقَة بن عمر

بالشبهاتِ.

بداية ف مدِهي بِقَطْع رنَةَ، فقَدْ أميزمن م ة ناقةً لرجللْتَعب أب انٌ لحاطبِ بنلْمغ قرا سنْدَمالخطابِ كذلكَ ع بن عمر ولم يقطع

الأمرِ، ولن حين تبين له أنَّ سيِدَّهم هو الذي كان يجِيعهم، درا عنهم الحدَّ، وغرم سيِدَّهم ضعف ثمن الناقة تأديباً له.

م فدُهعسم، ويهمصالح قّقحاحتياجاتِ الناس، وي راعوي الحقوق فُلي إنه دين ،الإسلام ةُ هذا الدينظَمع رذا تَظْهوه

الدنيا والآخرة.

لقد كانَ النب عليه الصلاةُ والسلام ينْظُر إل جوانبِ التميزِ ف أصحابِه، فينَميها ويبارِكها، فقد قال لأحدِ أصحابِه: (انَّ فيكَ

خَصلَتَين يحبهما اله، الْحلْم والانَاةُ). رواه مسلم.

:فقَال .(اهِملَيلَكَ عبج هال لب) :ا؟ قَالهِملَيع لَنبج هال ما؟ ابِهِم تَخَلَّقنَا اا هال ولسا ري :داود: فقَال زيادة عند أب وف

.(ولُهسرو ها المهبحي ،نخُلُقَي َلع لَنبالَّذِي ج هدُ لمالْح)

(لاللَّي نم ّلصانَ يك لَو هدُ البع لجالر معن) :ه عنهماال رض عمر بن هعبدِ ال عن الصحاب عليه الصلاةُ والسلام وقَال

فَانَ عبدُ اله بن عمر بعد ذلك لا ينَام من اللَّيل الا قَليلا). متفق عليه.

وقال لأب موس: (لَو رايتَن وانَا اسمع قراَءتَكَ الْبارِحةَ، لَقَدْ اوتيت مزماراً من مزاميرِ آلِ داۇد). متفق عليه. وف زيادة عند

ابن حبان: فَقَال أبو موس: لَو علمت مانَكَ لَحبرتُه لَكَ تَحبِيراً).

هذا كانَ عليه الصلاةُ والسلام يتعامل مع أصحابِه، وهذا يعلّمنَا كيف تونُ الحمةُ ف التعامل، وكيف تونُ التربيةُ

..والتعليم



وصلَّ اله عل سيِدنا محمد وعل آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً والحمدُ له ربِ العالمين.

ملتق أهل التفسير

المصادر:


